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«درع الوطن».. قوة محلیة لحمایة الدروز في السویداء السوریة
thenewkhalij.news/article/15875/درع-الوطن-قوة-محلیة-لحمایة-الدروز-في-السویداء-السوریة

طیلة 4 سنوات، نجحت مدینة السویداء التي تقع جنوبي سوریا، وتبعد حوالي 100 كلم عن العاصمة دمشق، في النأي
بنفسها عما یجري في البلاد، وحافظت على استقرارها، لكنها أصبحت الآن تشعر بالخطر بعد أن شن مقاتلو المعارضة

المسلحة الذین ینتمون إلى تنظیمي الدولة الإسلامیة وجبهة النصرة عدة هجمات على ریفي المحافظة، ما جعل زعماء الطائفة
الدرزیة یتسارعون إلى تشكیل ما یسمى «درع الوطن» لحمایة أنفسهم وأرضهم بالتعاون مع الجیش السوري النظامي ضد

هذا الخطر.

وأفاد تقریر نشرته وكالة أنباء «شینخوا» الصینیة أن العشرات من الشبان والشیوخ سارعوا إلى الحضور إلى مقر «عین
الزمان»، وهو مكان دیني یجلس فیه شیوخ عقل الطائفة الدرزیة الثلاثة، وله رمزیة كبیرة لدیهم، لكي یتطوع في «درع

الوطن» وأخذ السلاح والذهاب إلى بلدة الثعلة بریف السویداء الغربي، لصد الهجوم الذي قام به مقاتلون ینتمون إلى «جبهة
النصرة» بعد أن سیطروا على اللواء 52 بریف درعا الشمالي الشرقي، وآخرون یذهبون إلى بلدة الحقف بالریف الشمالي

الشرقي لمراقبة تنظیم الدولة الإسلامیة المتمركز في بلدة القصر وعدة تلول محیطة بهذه القریة.

وقال الشیخ «یوسف جربوع»، وهو أحد شیوخ عقل طائفة الموحدین الدروز، وأحد المؤسسین لتلك القوة المحلیة في
السویداء إن «إنشاء قوة تسمى درع الوطن بات ضرورة ملحة نظرا للتهدید الأخیر الذي شهدته المحافظة من قبل الدولة

الإسلامیة، ومحاولة مقاتلین من تنظیم جبهة النصرة».

وأضاف أن «مجموعة درع الوطن تشكلت على أساس الظروف التي نعیشها حالیا، ومحاولة فرض القتال علینا وتشرید أهلنا
وسرقة محاصیلهم الزراعیة»، مشیرا إلى أن درع الوطن هو قوة محلیة ذاتیة تسعى للدفاع عن النفس في كل مدینة وقریة

على شكل مجموعات، وتقوم بمؤازة أي قریة تحدث فیها اشتباكات، من أقرب قریة لها لصد الهجوم ریثما تصل النجدة أو القوة
في حال كان الهجوم كبیرا. 

وتابع رجل الدین الدرزي أن «تشكیل درع الوطن تم حدیثا، ولم نكن بحاجته لولا الخطر الذي تعرضت له المحافظة على ید تلك
المجموعات المتشددة في أكثر من مكان، بغیة زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».  
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وفي وقت سابق من الشهر الجاري، هاجم تنظیم جبهة النصرة القاعدة الجویة في بلدة الثعلة، على بعد 10 كم من السویداء
(غربا) حیث أطلقوا قذائف الهاون الصاروخیة على البلدة، ومدینة السویداء الأمر الذي جعل سكان المحافظة یشعرون

بالانزعاج الشدید، لا سیما وان المدینة كانت هادئة ولم تشهد مظاهرات احتجاجیة مناوئة للنظام، أو اشتباكات عنیفة مع
الجیش السوري كما حصل في باقي المدن السوریة، وفقا للتقریر.

وفي الوقت نفسه، رفض «جربوع» الكشف عن حجم القوة الجدیدة وعددها، مكتفیا بالقول إن «درع الوطن یقوده مجموعة
من ضباط الجیش السوري المتقاعدین، ویعمل ضمن غرفة عملیات مشتركة، بغیة توحید الجهود».

وأضاف رجل الدین الدرزي قائلا «حتى الآن لم یتم الاعتراف رسمیا من السلطات السوریة بهذا الدرع كقوة محلیة»، مشیرا
إلى انه قریبا سیتم الاعتراف به، وأن الحكومة السوریة من «حیث المبدأ لم تعارض تشكیل مثل هذه المیلیشیا، رغم أننا ننتظر

موافقة رسمیة من السلطات».

وأوضح الشیخ «جربوع» أن الجیش السوري قادر على الدفاع عن السویداء، ومع ذلك فإن الجیش في حرب لمدة أربع
سنوات، وبالتالي لا یمكنه أن یكون في كل مكان في سوریا في نفس الوقت.

من جانبه، قال «أحمد الحمود» (37 عاما) من قوات «درع الوطن» وهو یقف في بلدة الثعلة القریبة من القاعدة الجویة
العسكریة التي یشن علیها الهجوم من قبل تنظیم جبهة النصرة «عندما سمعت أن هناك فكرة لتشكیل درع الوطن ، حضرت إلى

مقام عین الزمان ومعي بندقیتي، وطلبت الانضمام إلیه لندافع عن أرضنا وأهلنا، ضد هؤلاء المتطرفین الذین یریدون تعكیر
الأجواء في المحافظة» .

وتعاني قوة «درع الوطن» من نقص واضح بالسلاح النوعي، فالسلاح الموجود لدیهم یتوزع بین الخفیف والسلاح الشخصي،
وهو بالأساس موجود بید الشبان الذین یریدون التطوع في «درع الوطن».

وقال «أبو نعیم» (54 عاما) «لا نرید أن نعتدي على أحد ، فقط ندافع عن أنفسنا وأرضنا، وكل ما نحتاجه هو السلاح» ،
داعیا السلطات السوریة إلى توفیر السلاح اللازم للقرى والبلدات التي على تماس مباشر مع مقاتلي المعارضة المسلحة.

من جانبه، قال «نائف العاقل»، وهو ضابط سوري سابق، والذي یقود الآن درع الوطن، إن «هدف هذه القوة هو الدفاع عن
النفس، ولیس الهجوم على أي قریة أو بلدة خارج المحافظة».

وأضاف «العاقل» هو القائد العسكري لدرع الوطن «لا نهاجم أحدا، وفي حال فكروا بشن هجوم علینا سنلقنهم درسا لن ینسوه
أبدا»، مؤكدا أن «درع الوطن یقاتل تحت رایة العلم السوري، ولن نسمح لأي قوة في العالم أن تخترق أرضنا بأي وسیلة». 

وتفقد الضابط «العاقل» عناصر «درع الوطن» في بلدة الثعلة وسط احتفال وفرحة، وهم یرددون أغان تراثیة تتغنى بأمجاد
الدروز أثناء قتالهم ضد المستعمر الفرنسي في عام 1925 بقیادة «سلطان باشا الأطرش» قائد الثورة السوریة الكبرى.

 

 


